
فـــوضى وارتبـــاك.. مـــاذا يحـــدث في ســـوق
الذهب بمصر؟
, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

يحيــا ســوق الذهــب في مصر خلال الأيــام الماضيــة حالــة مــن الارتبــاك لم يشهــدها مــن قبــل، إذ قفــزت
يخيًــا، وســط تنــاقض وتبــاين في المواقــف والتصريحــات بين شركــات أســعاره لمســتويات هــي الأعلــى تار
ية حركـة الـبيع والـشراء لفـترات محـدودة مـن أجـل السـيطرة الصاغـة والتجـار بشـأن توقـف واسـتمرار

على حالة السيولة السعرية التي أثارت قلق الكثير من المراقبين.

ير الصادر عن مجلس الذهب العالمي بشراء البنك المركزي المصري تتزامن حالة الارتباك تلك مع التقر
 طنًـا مـن المعـدن الأصـفر خلال شهـر فبراير/شبـاط الماضي، ليزيـد إجمـالي مـا يمتلكـه البنـك بنسـبة
% ويصل إلى  طنًا، ما يعادل % من إجمالي الاحتياطات المصرية، ليتصدر قائمة الدول

الأكثر امتلاكًا للذهب في المنطقة.

ويؤمن المصريون منذ عقود طويلة بأن الذهب الملاذ الأكثر أمانًا لمدخراتهم، وعليه يتم تحويل السيولة
النقديـة لكثـير مـن الشعـب المصري إلى سـبائك ذهبيـة، سـواء في البنـوك أم المنـازل، وهـو المعتقـد الـذي
تعزز خلال الآونة الأخيرة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، وتضييق

الخناق على الدولار الأمريكي في السوق المصري.
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وسجل سعر غرام الذهب عيار  نحو  جنيهًا، بينما سجل عيار  (الأكثر مبيعًا في السوق)
نحـو  جنيهًـا، في مقابـل  جنيهًـا للغـرام عيـار ، فيمـا وصـل سـعر الجنيـه الذهـب نحـو
 جنيهًا، بحسب أسعار اليوم  مايو/أيار الحاليّ، وهي الزيادة التي تعد الأكبر في تاريخ المعدن

بمصر.

وتــولي مصر خلال الآونــة الأخــيرة اهتمامًــا كــبيرًا بقطــاع الذهــب الــذي تنتــج منــه ســنويًا مــا يقــرب مــن
. طن، معظمها من منجم السكري بالصحراء الشرقية، فيما تحتضن نحو  موقعًا للمعدن
يــادة حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في النفيــس وإن لم تكــن كلهــا قيــد التشغيــل، وتســتهدف ز
يـادة تلـك الاسـتثمارات قطـاع التعـدين والتنقيـب لــ مليـون دولار خلال عـامين، مـع التخطيـط لز

. لتبلغ نحو مليار دولار في

فوضى واضطراب
بعــد أن وصــل ســعر الذهــب إلى تلــك الأرقــام الفلكيــة، الــتي رأهــا البعــض غــير مــبررة مقارنــة بالأســعار
العالميــة، اســتشعرت بعــض الشركــات العاملــة في هــذا المجــال القلــق، مــا دفعهــا لوقــف عمليــة الــبيع
والشراء مؤقتًا لحين ضبط الأسعار بالصورة المناسبة تجنبًا لأي صدمات من شأنها أن تعرض التجار

لخسائر فادحة.

في هــذا الســياق خرجــت شركــة تســمى “الإيمــان” وهــي إحــدى الشركــات المملوكــة لكبــار رجــال أعمــال
يعملون في الصاغة وتجارة الذهب، ببيان أخطرت فيه جميع العاملين بها في مختلف الفروع بوقف
التعامـل مـع العملاء مؤقتًـا، ترقبًـا لضبـط الأسـعار من البنـك المركـزي، كاشفـة وجـود فجـوة كـبيرة بين
سعر الغرام في مصر مقارنة بسعره عالميًا، مستشهدة بالغرام عيار  الذي وصل سعره في السوق

المصري  وفق أسعار الأمس، فيما لم يتجاوز سعره عالميًا  جنيهًا.

البيــــان أربــــك ســــوق الذهــــب بشكــــل كــــبير، مــــا دفــــع شعبــــة تصــــنيع المعــــادن الثمينــــة باتحــــاد
ية، لإصدار بيان صحفي مشترك، الصناعات والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجار
لتكذيب بيان شركة “الإيمان” بوقف حركة البيع، مؤكدين أنه لم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب
ــه مــن مــن أي محــل، وأن مــا جــاء في البيــان الســابق عن عــدم الشفافيــة في التســعير “لا أســاس ل
ـــات العـــرض ـــة، وفقًا لآلي ـــة كامل الصـــحة”، لافتين إلى أن أســـعار الذهـــب في مصر “تخضـــع لشفافي

والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية” بحسب البيان.

يادة حالة الاحتقان وحذرت الشعبتان من خطورة مثل تلك البيانات التي وصفتها بـ”الوهمية” من ز
والاضطراب داخل السوق المصري، وأن الهدف منها الإضرار بالاقتصاد الوطني، مطالبين بالحذر من

تداولها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لها.

مــن جــانبه يقــول “عــزت” صــاحب أحــد محــال الصاغــة في الجيزة، إنــه بالفعــل أوقــف عمليــة الــبيع
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والشراء بالأمس بعدما وصل السعر إلى هذا الرقم الذي وصفه بـ”المجنون”، منوهًا في حديثه لـ”نون
بوست” أنه استشعر القلق إزاء هذا التصاعد المفاجئ والمستمر في سعر الذهب خاصة أنه لا يتناسب

مطلقًا مع سعره العالمي.

وأوضح تاجر الذهب المصري أنه ليس الوحيد الذي علق حركة البيع والشراء للمعدن الأصفر، فهناك
آخرون ساورتهم الشكوك مما أسموه “الفقاعات السعرية” للذهب، منوهًا أن تلك الخطوة جاءت
بصورة فردية ولم يكن هناك تعميم رسمي بها، موضحًا أنه من الصعب أن يصدر قرار رسمي بمثل

تلك الإجراءات لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية على تجارة المعدن الأغلى في مصر.

الدولرة والسوق السوداء
تصاعــدت مخــاوف الكثــير مــن المراقــبين جــراء الصــعود المخيــف لســعر الذهــب في مصر، فقــد اعتــبره
البعض جريمة تستهدف العملة المحلية وتقوض الاقتصاد المترنح بطبيعة الحال، إذ ذهبت الكثير من
الآراء إلى أن السعر المروج له في سوق الذهب خلال الساعات الماضية يتعامل مع الدولار بقيمة تتجاوز

 جنيهًا رغم أن سعره الرسمي في البنك المركزي . جنيه.

يبًــا) نحــو  دولارًا، أي أن الغــرام لا علــى سبيــل المثــال يبلــغ ســعر أونصــة الذهــب ( غرامًــا تقر
جنيهــات، إلا أنــه يبــاع في الســوق المحلــي المصري بـــ  دولارًا، وبالعملــة المحليــة  يتجــاوز
كثر من  جنيهًا، بزيادة قدرها جنيهًا، ما يعني أن سعر الدولار في سوق الذهب المصري يساوي أ

 جنيهًا في الغرام الواحد.

ويمثــل هــذا التعامــل بالســعر الــدولاري المرتفــع ضغوطًــا كــبيرة علــى البنــك المركــزي والاقتصــاد المصري
ية للعملة الأجنبية، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة في ظل حالة الترقب التي ويخلق سوقًا سوداء مواز
تخيـم علـى الأجـواء في انتظـار إجـراءات المركـزي بعـد العـودة مـن إجـازة عيـد الفطـر ردًا علـى رفـع البنـك

الفيدرالي الأمريكي قيمة الفائدة بخمسين نقطة.

وقد حذر عضو شعبة تجار الذهب، أمير رزق، من هذه الأجواء التي قد تخلق أزمة جديدة، لافتًا في
تصريحات صحفية له أن “هناك حالة من عدم الاستقرار في سوق الذهب خلال الأمس بسبب عدم
إمكانية حساب سعر الذهب على سعر الدولار قبل إجازة عيد الأضحي”، وأضاف “هذه الأسعار تم
تحديدها بناء على سعر دولار يساوي  جنيهًا وبالتالي فإن هذه الأسعار هي المتداولة في السوق،
لكن لم يتم فعليًا تنفيذ عمليات بهذه الأسعار سواء بيع أم شراء، لهذا هناك حالة من الترقب تسيطر

على سوق الذهب انتظارًا لفتح البنوك أبوابها يوم الأحد المقبل”.
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جدلية الملاذ الآمن
في الوقت الذي يميل فيه خبراء في تفسير حالة الفوضى والارتباك التي تخيم على سوق الذهب إلى
كــونه الملاذ الآمــن للمــدخرات في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة الــتي تــواجه البلاد وانخفــاض قيمــة
الجنيه أمام الدولار، يذهب آخرون إلى أن هذا اعتقاد خاطئ، فالذهب ليس الملاذ الآمن كما يتوقع

البعض.

ومن أنصار هذا الرأي أستاذ التمويل وخبير البورصات العالمية السيد الصيفي، عميد كلية التجارة في
ية، الذي يرى أن الهرولة نحو المعدن الأصفر كوعاء ادخاري مضمون وثابت ليست جامعة الإسكندر
الخيـار الأكـثر أمانًـا كمـا يظـن الكثيرون، بسـبب التقلبـات السـعرية الـتي يتعـرض لهـا بين الحين والآخـر

وتفقده في كثير من الأحوال الكثير من قيمته.

ويســتشهد الخــبير المصري بســعر الذهــب في ، حين وصــل ســعر الأوقيــة حينهــا  دولار،
لكنهــا “بحسابــات التضخــم والفــرص البديلــة للاســتثمار وكميــة الأمــوال المطبوعــة الــتي قــادت إلى
كثر من  دولار”، تخفيض قيمة العملة فإن السعر الحقيقي لأوقية الذهب ينبغي أن يكون أ
كثر من الضعفين، وعليه فإن من استثمر أمواله أي أن سعر الذهب كان أقل من قيمته الحقيقية بأ

في شراء الذهب في ذلك الوقت خسر هذا الفارق الكبير.

ية أبرز العوامل المؤثرة في سوق الذهب على المستوى واستعرض عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندر
العالمي، محددًا إياها في خمسة عوامل رئيسية تتحكم في رفع سعر المعدن أو انخفاضه، وهي:
العرض والطلب، كما هو الحال مع أي سلعة يتم تداولها، غير أن الوضع في الذهب يختلف، فعلى
عكس السلع الاستهلاكية فإن المعدن ليس منتجًا قابلاً للاستهلاك وأن كمية المستخ منه سنويًا

ليست عالية، وبالتالي إذا زاد الطلب على الذهب، يرتفع السعر لأن العرض نادر نسبيًا.

أمــا العامــل الثــاني فهــو التضخــم الــذي يقــود في النهايــة إلى تراجــع قيمــة العملــة وبالتــالي رفــع ســعر
الذهب المحسوب بالدولار في الأغلب، الأمر كذلك مع معدلات الفائدة التي ترتبط أسعار الذهب بها
في علاقة عكسية، فإن زادت الفائدة قل الإقبال على الذهب والعكس، ثم تأتي “المصنعية” كعامل
ية نتيجــة التغــيرات الطارئــة بين رابــع مســؤول عــن منظومــة أســعار المعــدن، وأخــيرًا، التقلبــات الســعر

الحين والآخر على أسعار العملات في السوق الدولية.

وفي الأخـير.. فمـن المتوقـع أن تظـل حالـة القلـق والفـوضى تسـيطر علـى سـوق الذهـب في مصر لحين
التدخل الرسمي من البنك المركزي لتسعير الدولار وفق التطورات الجديدة، والمتوقع أن يكون خلال
اجتمـاع  مايو/أيـار الحـاليّ، وحـتى ذلـك الحين إن لم يكـن هنـاك تـدخل مـن شعـب التجـار وصـناعة
الذهب لضبط السوق مؤقتًا فإن الوضع سيزداد سوءًا خاصة في ظل التوقعات بانهيار جديد للجنيه

أمام نظرائه الأجانب.

/https://www.noonpost.com/44057 : رابط المقال

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2296958
https://www.noonpost.com/44057/

